
 شروط الفروق الفقهية: المبحث الثامن
لم يتناول العلماء شروط  الفروق الفقهية، ببحث خاص، بل وردت ضمناً، خلال بحثهم في 

الفروق الفقهية ، وقد تناولنا بعض هذه الشروط  في أقسام الفروق الفقهية ، وسنتناول بعض 
 :شروط الفروق الفقهية التي تناولها الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم 

ل بثبوت الحكم، سواء كان ϵبداء خصوصية في صلاحية الفرق للإخلا :الشرط الأول
 .الأصل هي شرط فيه، أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه

ذكِْرُ أصل يَشْهَدُ للفرق ʪلاعتبار، حتى لو كان صالحاً للإخلال بثبوت  :الشرط الثاني
  .الحكم، وذلك لأننا لا نعلم التفات الشارع إليه 

يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع، وهذا شرط أورده أن : الشرط الثالث
لو كان أعم منه لكان جمع الجامع ʪلوصف الأخص مقدماً (وعلَّلوا ذلك ϥنه . بعض العلماء

 ) .على فرق الفارق ʪلأعم، بل الأخص يتضمن الأعم

ؤلاء منهم أن يرُد الفرق إلى أصل، وهو شرط أورده بعض العلماء أيضاً، وه :الشرط الرابع
من اشترط ذلك في رد علة الأصل إلى أصل، وعلة الفرع إلى أصل أيضاً ، ومنهم من قال إن 

 .علة الأصل لا تحتاج إلى أصل تُـرَد إليه، ولكن علة الفرع محتاجة إلى ذلك 
الدليل على ذلك : (، وعلل ذلك بقوله)هـ 474ت (ورجح الرأي الأول أبو الوليد الباجي 

يُـرَد كلٌ منهما إلى أصلٍ كان مدعياً في الأصل والفرع علتين واقفتين، ومسلماً لعلة أنه متى لم 
، وأبو )هـ 513ت (، ورجّح ابن عقيل ) المسؤول وهي متعدية والمتعدية أولى من الواقفة

الرأي الآخر القائل ϥن علة الأصل لا تحتاج إلى أصل تُـرَد ) هـ 476ت (إسحاقالشيرازي 
ذلك، ) هـ 513ت (وعلل ابن عقيل ). 1(لفرع فتحتاج إلى الرد إلى أصل إليه، أما علة ا

ϥن حكم الأصل المقيس عليه ثبت ʪلنص، لا ʪلقياس، والعلة مستنبطة منه، بخلاف الفرع، 
فإن حكمه ثبت بغير النص ، ولم تر طائفة أخرى من الأصوليين اشتراط ذلك، ومنهم ابن 



 . 1)هـ 398ت (القصّار 

إذ اشترط بعض العلماء عند المعارضة بعلة : أن يعكس ذلك في الفرع :مسالشرط الخا
الأصل، أن يعكس ذلك في الفرع، ليتبين ما يوجب الفرق بين الأصل والفرع، كأن يذكر 

). 4(معنىً في الأصل ويعكسه في الفرع ، وخالفهم آخرون، وقالوا بعدم الحاجة إلى ذلك 
هذا الرأي، وقال إنه غير صحيح، وعلل ذلك ) ـه 474ت (وقد خطأ أبو الوليد الباجي 

لأنه إذا لم يعكس في الفرع، لم يحصل الفرق، ولأنه إذا اقتصر على تعليل الأصل، ولم : (بقوله
يعكس ذلك في الفرع، لم يَضُرَّ ذلك المستدل، لأنه إما أن يقول ʪلعكس على طريقة بعض 

 2 ما ذكرتعلتك في الأصل لا تنافي :أهل النظر، وإما أن يقول
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